
 
 
 
 

 حياته ونظرته إلى الآخر: سيّد قطب
 

 *يوسف عبد النور اليسوعيّ 

  

تتَّضح نتيجة الربيع العربيّ في انتقال الجماعات الإسلاميّة من مربّع 
ولـمّا كانت مصر مھد جماعة . المعارضة إلى سدّة الحُكم في مصر وتونس

في العصر  الإخوان المسلمين أولى الجماعات التي تبنّت المشروع الإسلاميّ 
الحديث، فمن الضروريّ محاولة فھم ھذا المشروع من خلال التعرُّف على 

من ھنا تأتي أھمّيّة الحديث عن كتابات سيّد قطب الذي أسَّس ھذا . مفرداته
  .المشروع، وغاية المقال تسليط الضوء على حياته وأفكاره

  حياته
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 القرآنظ حف. ١٩٠٦ العام مصربإحدى قرى أسيوط د قطب في وُلد سيّ
. التّعليم في فنّ  الإجازةلاً ج من دار العلوم محصِّ تخرَّ اشرة، ثمّ الكريم في الع

العديد من القصص  منذ نعومة أظفاره، إذ صدر لهأظھر سيّد قطب حبّه للأدب 
م غادر ١٩٤٨عام الوفي . الأمور النّفسيّة الاجتماعيّة على التي ترتكزوالأشعار 
التعليم ناھج مالمتّحدة الأمريكيّة، بغرض دراسة  إلى الولاياتمصر سيّد قطب 

 . اتّجاھات أصوليّة في فكره السياسيّ الأولى ة مرّ للھناك بدأت تظھر  .الحديثة
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ذلك  ،نقطة تحوّل في تطوّره الفكريّ والسياسيّ  ھذه البعثة مثّلتأنّ  وھكذا نستنتج
ً ھذه الف ت مع نشأة إسرائيل،تزامن إقامتهأنّ  ترة نھاية الحرب كما شھدت أيضا

قتل مخوان المسلمين ومة الإحلّ منظّ وتمّ  بداية الحرب الباردة،والثانية ة العالميّ 
  .حسن البنّا

 بالغٌ  ننا حصر ثلاث خصائص كان لھا أثرٌ يمكأمريكا التي رأيتُ من كتابه 
ً يُ كون في رفضه  الماديّة، والعنصريّة،  :حتذى به، ألا وھيالغرب نموذجا
أنّ  اراسخً  اتركت ھذه الرّحلة عند سيّد قطب اعتقادً وقد . جنسيّةوالإباحيّة ال

 واجب،وأنّ العمل لإحياء نھضة إسلاميّة  يولوجيا،يدإو الإسلام ھو أقوى عقيدةً 
استعداده إلى  أمريكاالخبرة في  قادتهوھكذا . الغرب يضمر الحقد للإسلام وأنَّ 

ً لتحرير المجلةّ ، ١٩٥٣عام الوفي . للتّعاون مع الإخوان المسلمين عُيِّن رئيسا
وقد . في مجلس الإرشاد وعضوًاثم عُيِّن رئيس قسم الدّعوة،  للجماعة،الأسبوعيّة 

لكنّه  بدورٍ مميّز، ١٩٥٢حركة الضبّاط الأحرار العام سيّد قطب في بداية  قام
سرعان ما اختلف مع جمال عبد الناصر عندما دعا قطب إلى تطبيق الشّريعة 

في فترة اعتقاله  القرآنصار . وكان ھذا سببًا في اعتقاله مرّاتٍ عديدة ة،الإسلاميّ 
مدينة فاضلة  عنره تصوّ في أثنائھا د قطب سيّ  مرجعه الفكريّ الوحيد، إذ وضع

فاع عنھا، للدّ  ةمة عسكريّ ودعا إلى تكوين منظّ  ة،ريعة الإسلاميّ بنى على الشّ تُ 
ت أفكاره لإدانته، مَ خدِ وقد استُ  .ومةة استعمال القوّة ضد عنف الحكجاً لشرعيّ مروّ 

 كلّ من رغم القامت الحكومة بتنفيذ ھذا الحكم بوتمّ الحُكم عليه بالإعدام، ف
 .ةة والعالميّ عبيّ الانتقادات الشّ 

  

  المجتمع الإسلاميّ كما يراه سيّد قطب في خطابه
إلى رفض كلّ النّظم السّياسيّة  د قطب أثناء فترة سجنهتوصّل سيّ 

إلى إنشاء الحركة الإسلاميّة التي ينتج  العالميّة، داعيًاعيّة والاقتصاديّة والاجتما
عادت بسبب ھذه النُظم يرى سيّد قطب أنّ البشريّة  .نھا ميلاد المجتمع الإسلاميّ م

  بحسب والمقصود بالجاھليّة. التي كانت عليھا قبل مجيء الرسول الجاھليّةإلى 
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لا يُخلصِ عبوديّته Ϳ وحده، متمثّلة ھذه ... ھو كلّ مجتمع غير مسلم: "سيّد قطب
 ."العبودية في التّصور الاعتقاديّ، وفي الشّعائر التّعبديّة، وفي الشّرائع القانونيّة

ة المھيمنة بسبب إفلاسھا الحضارة الغربيّ  بقرب زوالسيّد قطب يتنبّأ نتيجة لذلك 
لرأسماليّ الغربيّ بسبب النّظام افي رأي الكاتب يرفض الإسلام و. في عالم القيم

احتلال  وبسبب ما نشأ عنه من قيام قوميّات منحت نفسھا حقّ  ،الرّبا والاحتكار
، على مستوى آخر النّظام الشيوعي الذي كما يرفض .واستغلالھا الدّول الضّعيفة

أنّ الماركسية اجتذبت إلى  ويشير في كتاباته. بنى وجوده على إنكار وجود الله
د طابع العقيدة،كافّة لما  عوبن الشّ عدداً كبيراً م ھا إلّا أنّ  تحمله من فكرة تجسِّ

يحاول . ألفت النّظام الدّيكتاتوريّ  ة، ولا تنمو إلا في بيئةطبيعة البشريّ الناھض ت
لھا الرأسماليّة الغربيّة  تصوير د قطب ھناسيّ  صراع بين الماديّة وتُمثُّ

أنّ ينتھي من ناحية أخرى ويتوقّع . لإسلاميّة التي يُمثُّلھا اانوالاشتراكيّة، والروح
نّه الصّراع القائم بين الرّأسماليّة والاشتراكيّة بانتصار المعسكر الاشتراكيّ لأ

ن غياب يْ ن العقيدتَ يْ من نتائج ھاتَ  هيرى أنّ لكنّه ستغَلَّة، يُخاطب الطّبقات الفقيرة الـمُ 
  .العدالة

. لًا وحيدًا للأنظمة كافّةبدي إسلاميّ  مجتمعٍ  قيامِ  يطرح قطب بعد ذلك
على الذي يقوم قبل كلّ شيء  ويتناول في كتاباته شروط تحقيق ھذا المجتمع

. تلك القاعدةھذا المجتمع حياته على  يبني ثمّ ة Ϳ وحده، ومن قاعدة العبوديّ 
نواحي ق الشّريعة الإسلاميّة في والوسيلة الوحيدة لتحقيق العبوديّة Ϳ ھي تطبي

تنازل أو توافق مع  دون أيّ ھو مجتمع يفرض منھجه الخاصّ بف ،ةكافّ الحياة 
الذي  القرآنمن تُستَمدُّ بديھيًّا الشّريعة الإسلاميّة ھذه . ة القائمةرات الجاھليّ التّصوّ 

ظام السياسيّ النّ يؤسَّس و ،العقيدة والعبادةتُستقى منه والنّبع الوحيد يصير 
ا ال .اريخالتّ يُكتَب و يّ الأخلاقو ھو القضاء فھدف العمليّ الأوّل لھذا المجتمع أمَّ

  .على الجاھليّة، وإحلال الوجود الإسلاميّ مكانه

 موقف سيّد قطب من الآخر 
 ،ھو مجتمع عالميّ  إليه يرى سيّد قطب أنّ المجتمع الإسلاميّ الذي يدعو

  مفتوح لجميع بني الإنسان، بدون النّظر" فھو .لا يقوم على القوميّة أو العنصريّة
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د كاتبنا". إلى جنس أو لون أو لغة، بل من دون نظر إلى دين أو عقيدة  هأنّ  ويؤكِّ
إلى  الألوان كافّة تحت حمى الإسلام، من خلال سعيهجمع ادر على مجتمع ق

وبذلك يقضي على الاستعمار والاستغلال،  .ةإزالة الحواجز الجغرافيّة والقوميّ 
  .معنى التّعاون والتّآخيعلى مفھوم الوطن بنفسه ويحافظ في الوقت 

يانات حريّة العبادة لأصحاب الدّ  حقّ ب داخل ھذا المجتمعيقرّ الإسلام 
ع جميع التّمتُّ الوبذلك يستطيع  فاع عن ھذا الحقّ،المسلمين الدّ  وعلى المخالفة،

من غير المسلمين  امالذين يدخلون في ظلّ ھذا النّظويُسمَّى . ينيةتھم الدّ بحريّ 
الذين أعطاھم الإسلام ذمّته أن يحميھم، ويدفع عنھم كلّ اعتداء  أي" نبالذميِّي

خارجيّ، وأن يكفل لھم في الدّاخل حرمة أرواحھم وأموالھم وعقائدھم، ويسمح 
لھم بمزاولة نشاطھم الاجتماعيّ والاقتصاديّ في الحدود التي لا تُفسد نظام 

دلھا سيّد قطب بالزّكاة يعا التي ھؤلاء الذمّيون يجب عليھم دفع الجزية". المجتمع
فھي لقاء الدفاع عن غير أمّا الجزية . وحدھم ، وھي فرض عليھمعند المسلمين

  .ة نشاطھم الاقتصاديّ داخل المجتمع الإسلاميّ حريّ وتأمين  المسلمين

في  -الأمّة الإسلاميةف ،الإسلاميّ غير المجتمع خر ھو حينما يكون الآو
ھا قرآنفاع عن ، والدّ من أجل حمايتھاة معركة مستمرّ تخوض  - د قطبنظر سيّ 
د قطب منھم لذلك فإنّ موقف سيّ  ة ھم اليھود،وأوّل أعداء ھذه الأمّ . وعقيدتھا

كلّ من يصرف ھذه الأمّة عن دينھا وعن قرآنھا، : "يقول إذ ،واضح في كتاباته
فھو يرى . "فإنّما ھو من عملاء اليھود، سواء عرف أم لم يعرف أراد أم لم يرد

. ى يومنا ھذاھو يھوديّ منذ عھد الرسول والصحابة حتّ ة لّ عدو لھذه الأمّ نّ كأ
الأوحد ھو القضاء على ھذه الأمّة، من خلال القضاء على  ويظلّ ھدف اليھود

من خلال جيش  اوحاليًّ  ا،عقيدتھا الإيمانيّة، سواء بالتّشكيك، أو نثر الشّبھات قديمً 
  . فوسمن العلماء ھدفه زعزعة العقيدة في النّ 

، "ينالصليبيّ "فھو يستخدم لفظة  ة الأوروبيّةأمّا في كلامه عن المسيحيّ 
د .لمسلمينعند اأنّ الحروب الصليبيّة لم تنتهِ إلّا  مُعتبرًا ھنا أنّ المجتمع  ويؤكِّ
فالدّين الإسلامي ھو . الإسلام المسيحيّ ھو الذي بدأ الحرب ضدّ  يّ الأوروب

 لذلك فھم يبذلون جھوداً تبشيريّة  ة في أوروبّا،يحيّ الذي يھدّد المس الخطر الحقيقيّ 
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، لكن الإيمانلا من أجل نشر  ه،ضخمة من أجل نشر الدين المسيحيّ في العالم كلّ 
نضيف إلى ذلك، أنّه يرى أنّ المجتمع الغربيّ  .من أجل وقف الزحف الإسلاميّ 

تستطيع تنظيم لأنّ المسيحيّة لم تتضمّن شريعة  ة،المسيحيّ لا تحكمه المسيحيّ 
وبذلك وقفت العقيدة في عزلة عن المجتمع، واعتمد . المجتمع عن طريق القانون

   .الغرب على القوانين الوضعيّة وحدھا

  إستنتاجات ختاميّة
إنَّ المجتمع الإسلاميّ الذي أبرزه قطب، لا يُعدّ سوى مدينة فاضلة يتمنّاھا 

سلام ليصوّر من خلاله ھذه سيّد قطب كما يتمنّاھا كلّ إنسان، وقد اختار الإ
، ولا نقرأ القرآنوبعد استعراض أفكاره نجده يعتمد بصورة كليّة على . المدينة

ذلك أنّه . أيّ مرجع تاريخيّ أو علميّ يدعم فكره، وھذا ما يقللّ من قيمة بحثه
. الإسلام ھو الحقّ المطلق، والآخر ھو الجاھليّة المطلقة: يتكلمّ دائمًا في المطلق

ً عادلاً يحترم الآخر؟ لكن  ھل نستطيع على ھذه الأحكام المطلقة أن نقيم مجتمعا
ويكفينا . إنّه يضع للمجتمع الإسلاميّ صورةً متكاملة، متجاھلًا التّاريخ والواقع

ھنا أن نعود إلى أقرب المجتمعات التي بُنيت على الشريعة الإسلاميّة، وھي دولة 
لم بحقّ المرأة، وتحطيم تماثيل بوذا، أفغانستان وما ارتكبته حكومتھا من ظ

أ قطب بسقوط الحضارة . والقضاء على كلّ أشكال الحريّة الدّينيّة كما يتنبَّ
الغربيّة، وانتصار الشيوعيّة، وقد حدث العكس تماماً، إذ سقطت الشيوعيّة، في 

تلك النتائج تھزّ أركان . حين تتّجه أوروبا نحو الوحدة بعد قرون من الحروب
يّد قطب، وتوضّح ضعف استنتاجاته، بالرغم من الشّحنة العاطفيّة التي فكر س

وأخيرًا، فإنّ مفھوم الذمّة يحمل إھانة واضحة، لأنّه ينظر إلى . تحملھا كتاباته
الآخر ضيفًا عاجزًا يدفع من أجل حماية نفسه، وليس شريكًا في الوطن يساھم في 

ناھيك عن فرضيّته . فة لشريعتهنموّه وتطويره، بل يجبره أن يطيع شريعة مخال
التي تقول بضرورة أن يكون المواطن دائمًا من المؤمنين، فلا مكان في ھذا 

  .المجتمع لغير المؤمنين


